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ال السؤ

ة رسول الله صلى نَّ لم تكن س ه الأيام ، أ ي هذ ودة ف هب " الموج ة " التمذ ي ا قض رب لماذ غ ي أست ن ن لا أ لاء ، إ ض ة الف مَّ الغ احترامي للأئ مع ب

ي صلى الله عليه ب ة الن نَّ مة س لاء الأئ ع هؤ ب لم يكن يت لخ ، أ عي … إ اف ا ش ي ، وهذ ف ا حن اً ؟ هذ ذ لاف إ ت ا الاخ لماذ الله عليه وسلم واحدة ، ف

ى ؟ ة ، وكف نَّ اب ، والس ع الكت ب ه أن يت ي ه يكف ن داً ، أم أ اً محدَّ هب ع مذ ب ب على المسلم أن يت لاف ؟ وهل يج أ الخ ش ين ن ن أ مِ وسلم ، ف

صلة ة المف اب الإج

ته ي سن اء ف هم تعالى ، وما ج اب رب ي كت اء ف اع ما ج ب ات أُمر المسلمون ب الدة ، وقد  رسالة الإسلام الخ ي صلى الله عليه وسلم ب ب بُعث الن

ي ب عد موت الن هم قاموا ب ي الله عن هم رض ن م إ ين المصدرين ، ث هم يرتوون من هذ ي الله عن ة رض صلى الله عليه وسلم ، وكان الصحاب

ي صلى الله ب ة الن ظ سن ي حف وا سواء ف هم لم يكون ن ك أ ي الأمصار ، ولا ش رقوا ف ف هم ، وقد ت اس دين مهمة تعليم الن صلى الله عليه وسلم ب

هم لاف ت ا كان اخ ة الصواب ، وهكذ تهد لمعرف ه يج ن إ اً ف ظ ة ، ومن لم يكن حاف نَّ ة للس ق اه مطاب ي ت ظ كانت ف هم أحف من كان من عليه وسلم ، ف

ا . ي ت ي الف هم ف لاف ت اً لاخ ب ظ سب ي الحف ف

ا ، ملاً لهذ ر ، ويكون النص محت هم الآخ ر ما ف ي ه غ هم من هما يف نَّ كل واحدٍ من ن ، لك ي ي اً لكلا الصحاب وظ ن النص الواحد قد يكون محف م إ ث

هم النص من ي ف لاف ف ت ا كان الاخ هما واحد ، وهكذ رع ، والمصيب من ق مراد الش هم النص وف ي ف تهد ف هما يج اك ، وكل واحد من وذ

هم . لاف ت اب اخ أسب

عي وأحمد رحمهم الله( اف ة ومالك والش ف ي و حن ب عة )أ مة الأرب هم الأئ مة علم وهدى ، ومن ئ ا الدين أ ي هذ اق ، وصار ف آف ي ال ر العلم ف تش م ان ث

هم النصوص ي بعض قواعد ف هم ف لاف ت ه ، واخ عف ي صحة الحديث وض هم ف لاف ت ق ، وهو اخ ر ما سب ي هم غ لاف ت رى لاخ اب أخ هرت أسب ظ ، ف

ه " . ق ته " أصول الف ، وهو ما اصطلح على تسمي

اء : ت مة للإف ة الدائ ن قال علماء اللج

هم من النصوص يره ، وقد يف ى عليه ما علم غ ف د يخ ق العلم كله ف هم لا يحيط ب ها : أن كل واحد من رة ، من ي كث لاف العلماء ف ت اب اخ "أما أسب

تهى. ح" ان ه الدليل الواض ي علي ف ت دما يخ يره عن همه غ ما لا يف

ن قعود . د الله ب يخ عب ديان ، الش ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة " ) 2 / 178 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت " ف

ين ما يلي : ب ا يت هذ وب
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ن . قهي معي هب ف مذ هب ب ه التمذ ب علي وية ، ولا يج ب ة الن نَّ ي الس ت ف ب رآن الكريم ، وما ث ي الق اء ف ع ما ج ب ب على المسلم أن يت 1.    الواج

ن يخ الإسلام اب مة الأعلام " لش ع الملام عن الأئ ي كتاب " رفْ اب ف ه الأسب معت هذ جُ رة ، وقد  ي ه الكث اب ن العلماء له أسب ي لاف ب ت 2.    أن الاخ

مين رحمه الله . ي ن صالح العث يخ محمد ب لك " للش ا من ذ ن ف لاف العلماء وموق ت اب اخ اب " أسب ة رحمه الله ، وكت مي ي ت

عة رحمهم الله . مة الأرب هرة للأئ عل الش ر ، لكن الله تعالى ج ث ل هم كُ قط ، ب عة ف رب مة الدين ليسوا أ ئ 3.    أن أ

ليدهم ، ق ا عن ت هون لك ، ون ذ ا ب يمها، وقد أمرون اع النصوص ، وتعظ ب هم هو ات هب مة المسلمين مذ ئ يرهم من أ عة وغ مة الأرب لاء الأئ 4.    هؤ

هم . هب ليرض مذ مة : ف ئ يهم له أ من رض ف

عاً مي هم ج ت عن ب ل قد ث ا ، ب ههم الله تعالى عن هذ ز يره ، وقد ن قوال غ ديمها على أ ق قواله وت ي أ ن ب اس لت مة الدين الن ئ لم يدعُ واحد من أ ف

ة . نَّ ذ من الكتاب والس الأخ ة ب عل ، والوصي ا الف ير من هذ التحذ

اب لى الكت ها أقرب إ ن لى الأحكام التي يرون أ تهدوا للوصول إ ها اج مت ئ ة ، وأ هم الكتاب والسن ة مدارس لف اب مث اهب هي ب ه المذ 5.    أن هذ

لاف ما علمه ي خ وية ف ب ة الن هرت له السن ه من ظ ن روط أ ش اهب ، ولكن ب ه المذ هب من هذ مذ هب ب ة ، ولا حرج على المسلم أن يتمذ والسن

ا ذ يره : "إ عي رحمه الله وغ اف مة ، كما قال الإمام الش لاء الأئ ة هؤ ه هي وصي ة ، وهذ اع السن ب هب وات ه ترك المذ ب علي الواج ه ، ف هب من مذ

. " ي هب هو مذ صح الحديث ف

رة من ي ة كب ف ت طائ د ارتض ق ا ، ف هم النصوص ، لذ ة ف ي مكان ي إ ي الاطلاع على نصوص الوحي ، ولا سواء ف اس ليسوا سواء ف 6.      الن

لد لك المق قوالهم : صرت ترى ذ روا أ ش ذ ن لامي عة ، وكان لهم ت مة الأرب ك الأئ هرة كانت لأولئ ما أن الش مة ، وب لاء الأئ ليد هؤ ق ت ن ب المسلمي

ا تهم ، أو قريتهم ، وهذ ي مدين هم ف يخ هب ش ك العوام مذ هب أولئ اً ما يكون مذ الب اً" ، وغ لي ب اً" أو "حن عيّ اف اً" أو "ش اً" أو "مالكي يّ ف "حن

تي ، ولا أن ر ، وليس له أن يف ي قولاً آخ ن ب ره ت ي كر على غ ن ال أهل العلم ، لكن ليس له أن يُ ه مأمور بسؤ عله ؛ لأن ي ف ه ف العامي لا حرج علي

لك . ر ذ ي ه ، ولا يسعه غ ه العمل ب ب علي يج هر له الحق ف ل متى ظ ه ، ب يخ يتعصب لقول ش

لة : )21420( و )103339( و )99884( . ة الأسئ وب ر أج ظ لة : ان ه المسأ ي هذ اً ف قوال العلماء قديماً وحديث ة من أ ف وللوقوف على طائ

والله أعلم
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